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قى، ما دام هناك حق وباطل،      بالقرآن الكريم كتاب االله المعجز، إعجاز كان ولا زال وسي         : ملخص
هل منه العلماء ولا ينضب، ينهل منه علماء اللغة العربية ولا يملكون مجاراتـه، وينهل منه               كتاب ين 

علماء الشريعة ولا يستطيـعون الإحاطـة بما فيه، هذا بالإضافة لما ينهل منه علمـاء الاجتمـاع،                
يوما بعد يـوم يكتـشف   و.  وعلماء النفس، وعلماء الطبيعة وعلماء الطب وآخرون من علوم أخرى         

من مكـنونه، ويبقى قول االله عز وجل هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بـين يديـه      " االعلماء جزء 
   ).85الآية ، الإسراء" (وما أُوتِيتُم من الْعلِْمِ إِلاَّ قَلِيلاً "... ،  في محكم تنزيلهولا من خلفه، القائل

مية التي حواهـا هـذا الكتـاب        العل جانب مهم من الجوانب      إلى نحاول التعرف    الدراسة ه  وفي هذ 
 ضمن رؤية    نعرضها ،الطبيعية ساليب العلمية في تعليم وتعلم العلوم     لأالعظيم، ذلك الجانب المتعلق با    

 .إسلامية

Scientific methods of teaching and learning 
 natural sciences: An Islamic Perspective 

Abstract: Quran is the miraculous book of God.  It was the miracle book; 
it is still and will remain forever, as long as there is a right and wrong.  It is 
the book that scientists draw from and it is inexhaustible. Scholars of the 
Arabic language draw from and cannot beat it. Also, the Shari'a scholars 
depict from it and cannot overcome all of it. In addition, sociologists, 
psychologists, physicists and medical scientists and many other scientists from 
the other branches acquire from it and could not discover all what it include.  
Day after day, scientists discover only a little fraction of what it contains. This 
is in agreement with the words of God Almighty, which says in the Quran, “... 
What you got of science is just a little "[Al-Isra, (chapter 17, verse 85)].          

In this study, we are trying to identify some of the important scientific 
aspects that was included in the great book of Allah, the Quran. Such aspects 
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are related to the scientific methods in teaching and learning natural sciences 
within an Islamic perspective and picture.    

  :مقدمة
 كثيرة، نِعم لا تعد ولا تحصى، حيث خلقنا في أحسن تقويم، الإنسانم االله على ع لقد كانت نِ

لَقَد  " :ريمـنا على كثير من خلقه، حيث قال في كتابه الكـ، وفضلنا وكرمبها نفكر لاًووجعل لنا عق
ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم  " عز من قائل قوله فيأيضاًو، )4الآية ، التين" (خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ

، الإسراء"(وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
   ).70الآية 

يح، وخلق فيه مخلوقات كثيرة لتسكن فيه، لحكمة هو وخلق االله سبحانه وتعالى هذا الكون الفس
وكل له هيئته، .    فخلق الملائكة من نور، والجن من نار، والإنس من طين،يعلمها، وغاية هو أرادها

وخلق االله عز . ر حياته ومعيشته في هذا الكـونوحياته، وعمله، ويسر االله سبحانه وتعالى له أمو
علمه ما يلزمه من ة من عنده، وحباه نعمة التفكير والإدراك، بعدما وجل الإنسان، ووهبه عقلاً نعم

وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها ثُم عرضهم علَى  ":ور حياته حيث قال سبحانه وتعالىأمالعلم ليـتدبـر 
 ادِقِينص ـؤُلاء إِن كُنتُماء هملاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس31الآية ، قرةالب" (الْم.(  

، ومن ثَم التفكـير الصائب والسليم، استطاع سيدنا آدم أن يدرك )العقل( وبهذه الهبة الربانية
قَالَ . قَالُواْ سبحانَك لاَ عِلْم لَنَا إِلاَّ ما علَّمتَنَا إِنَّك أَنتَ الْعلِيم الْحكِيم :  " الأشياء، ويميز بينها، قال تعالى

 ما آدا يم لَمأَعضِ والأَراتِ واومالس بغَي لَمإِنِّي أَع أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم آئِهِممبِأَس مأَها أَنبفَلَم آئِهِممم بِأَسأَنبِئْه
ونتَكْتُم ا كُنتُممو وند33، 32الآيات ، البقرة" (تُب.(  

 ويسخر مـواردها، الظاهـرة منها أو الباطـنة، ،الأرض وبذلك كان الإنسان مؤهلا لكي يعمر 
 إسعاد إلىراد له خالقه وخالقها، وبالكيفية التي تتفق مع شريعته، وتؤدي أليعيش في هذه الأرض كما 

  .البشرية في الدارين، الدنيا والآخرة
  أهداف الدراسة

 القرآن الكريم،  من أساليب التعليم والتعلم الواردة في هذه الدراسة التعرف الى بعضٍتهدف
  .إسلامية، وصياغتها ضمن رؤية خاصة في مجال العلوم الطبيعية
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  أهمية الدراسة
 جانب مهم من جوانب العملية التعليمة، إلى هذه الدراسة في كونها تحاول التعرف أهميةتكمن 

 العديد من رتأشا بأساليب التعليم والتعلم، وقد يتعلقمتعلق بالعلوم الطبيعية بشكل خاص، هذا الجانب 
 أساليب التعليم والتعلم بشكل عام، ونادراً هي الدراسات التي خصت إلىالأدبيات والدراسات السابقة 

من الدراسات الرائدة في هذا تعتبر  الدراسة أن هذهويرى الباحثون . العلوم الطبيعية في هذا المجال
 إليها توصلوا  لهذه الأساليب،سلاميةإ  رؤيةاالمجال، سواء بحثها في مجال العلوم الطبيعية، او طرحه

  . هذه الدراسةمن خلال
  منهج الدراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته لهذا النوع من الدراسات، حيث تم استقراء 
 في  وإشاراتتاج ما أشارت اليه من دلالاتتن ذات العلاقة بموضوع الدراسة، واسالنصوص الشرعية
هي ما ثبت لدى و، وتبويبها على شكل عناوين رئيسة،  في العلوم الطبيعيةتعلممجال التعليم وال

  .الباحثين كأساليب من أساليب التعليم والتعلم في مجال العلوم الطبيعية
    النظريالإطار

  علم وأهمـيتـهال* 
الله  صلى ا، محمدتبدو أهمية العلم من خلال أول آية نزلت من القرآن الكريم على رسول البشرية،

، هذه الآية التي كانت بداية لدين جديد على الأرض، هو الإسلام، دين ارتبط بالعلم )اقرأ ( عليه وسلم 
قُلْ "علم والعلـماء، ـمن أول آية فيه، بالإضافة إلى الكثير من الآيات القرآنية، والتي تبين فضل ال

وقال ). 9الآية ، الزمر" (ن إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِهلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لا يعلَمو
، إضافة الى الأحاديث النبوية الشريفة )28فاطر، الآية  (..."إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء..."تعالى

، الأهميةى أي مدى تكمن هذه التي أشارت بجلاء الى أهمية العلم ومكانة العلماء في حياة البشرية، وال
على طلب بقوة وكيف يمكن لهذه الحياة ان تكون بدون العلم والعلماء، فقد حث عليه الصلاة والسلام 

 ت ،ابن حنبل( " العلماء ورثة الأنبياء إن : "العلم، وبين منزلة العلـماء، حيث روي عنه أنه قال
على بني بهذا  فقد رد رب العزة ).العلم ( بياء ـ صفات الأنوأكـملما وأن من أجمل ـ ك،)هـ241

 المال، رد عليهم رب من سعةرساله طالوت ملكاً عليهم كونه لا يملك إ عندما اعترضوا على إسرائيل
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 ملْكَه من قَالَ إِن اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ واللّه يؤْتِي....."قوله تعالىـالعزة ب
لِيمع اسِعو اللّهو شَاء247البقرة، الآية (  "ي( .  

إدراك الشيء   من معنى، فيراد بهأكثر والعلم نقيض الجهل، وهو من الألفاظ المشتركة التي لها 
، وهذا النوع الإنسان أو هو نور يـقذفـه االله عز وجل في قلب ،بحقـيقته، واليـقـين بماهية الأمور

فَوجدا " قال تعالى  ،حينـ من عباده الصالوبعضاً  الحق سبـحانه وتعالى الأنبياء والأولياءخص به
ويطلق العلم أيضاً ).  65الآية ، الكهف" (عبداً من عِبادِنَا آتَينَاه رحمةً مِن عِندِنَا وعلَّمنَاه مِن لَّدنَّا عِلْماً

تجمعها جهة واحدة، مثل علم الفلك، وعلم الطب، وعلم صول كلية، أعلى مجموعة من مسائل و
وجمع علم هو علوم، وقد تسمى به .  الأموروعلم الاقتصاد، وعلم النحو وغيرها من ، الهندسة

، .)الخ.. ، وتشمل الفقه، والسيرة، والحديث(المباحث التي تـتـناول جانباً واحدا، مثل علوم الدين 
، وعلوم الطبيعة بأنواعها المـختلفة )واعد، والنحو، والصرفوتشمل الق(وعلوم اللغة العربية 

، وكذلك علوم الطب والهندسة وغيرها من )والرياضـيات، وغيرها، والفيزياء، وتشـمل الأحياء(
   ).1996الرومي، (العلـوم 

 أوما مباشرة إ جوانب متعددة من العلوم المختلفة، إلىن الكريم والسنة النبوية آوقد تطرق القر
 الإنسانحكام التي تحدد علاقة لأشكل غير مباشر، حيث أفـاض في العلوم الشرعية والقوانين واب

يئة التي يعيش فيها من ـبـبربه الذي خلـقه من نـاحية، وبنفسه وبالناس والمخلوقـات الأخرى وال
لمية  إشارات عبالمقـابل فإننا نجد أن هناك آيات كثيرة وأحاديث نبوية شريفة تضمنت. الثانيةالناحية 

العلوم الشرعية، وخـاصة العـلوم الطـبيـعـية، وبشكل خاص تلك عديدة تتعلق بعلوم أخرى غير 
  .)2000،أبوعلي( المـتعلقة بالكـون وقوانينه والمخـلوقـات الأخرى التي تعـيش فيه

 وتبدو والحديث عن العلم وأهميته نجده عند كثير من علماء السلف، وكذلك علماء العصر الحديث،
أهميته من ناحية دينية صرفة عند علماء المسلمين بشكل عام، وعند العلامة محـمد الغزالي بشكل 

، حيث نجده يشير إلى أهمية العلم وطلبه في كثير من مؤلفاته وبخاصة )هـ505الغزالي، ت ( خاص
  .أسماه باب العلم"  إحياء علوم الدين، حيث أفرد فيه بابا خاصاهفي مؤلف

   التـعليـم والتعلم في الإسـلاميةفـرضـ* 
 هذا فرض كما اشرنا سابقاً، فرض االله سبحانه وتعالى طلب العلم على المسلمين، وطلب العلم

 فالمسـلم مفروض عليه فرض عين أن يتعلم ويعرف من العلوم .على كل مسـلـم ومسـلمة
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     على أكمل وجه، مثل الصلاة الشرعية ما يحتاجه ويلزمه لكي يؤدي واجباته الدينية المطلوبة منه 
 وأحكـامهـا، والصوم الزكاة، وكذلك ...)ومواقيت وما إلى ذلك،  طهارةوما يتعلق بها من(

أما تفصيلات العلوم الشرعـية .  ذلك من معاملات دنيويةإلىومبطلاته، والحج وأركـانـه وما 
أي أن ،  كفاية على المسـلمينفإنها فرض..) والسيرة النبوية، وشرائع، وأصولهفقه ( من الأخرى

طـائفـة منـهم ملزمون بتعلـمهـا، وتعليـم وتـثـقـيف بقيـه الـناس بما يلزمـهم 
وما كَان الْمؤْمِنُون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نَفَر مِن : " لـيقـول عـز من قائ.  لتـقـويـة شـوكـتهم
طَآئِفَةٌ لِّي منْهقَةٍ مكُلِّ فِرونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيينِ وواْ فِي الدالآية ، التوبة" (تَفَقَّه

 شرعية في معاملاته أحكامكذلك فرض عين على كل مسلمة ومسلمة ان يتعلم ما يلزمه من ). 122
من القيام بواجباته الحياتية وفق اليومية، من حرام ومباح وفرض ومندوب ومكروه، حتى يتمكن 

 رب العزة، فلا يعذر المسلم والمسلمة إذا قال بأنه لا يعرف ان الربا حرام، او انه أرادها التي الأحكام
لا يعرف ان السرقة حرام، او انه لا يعرف ان الأمانة والصدق، والإخلاص في العمل، من الواجبات 

 هي من الأمور التي لا بد للمسلم ان يتعلمها ويتعرف عليها فهذه الجوانب الحياتية وغيرها. الشرعية
  . ويلتزم بها أيضاً
...  التي يطلق عليها علوماً غير شرعـية من طب، وفلك، وهندسة، واقتصادلعلومأما بالنسبة ل

 وإن لم يقمها بعضهم أثـم ،إذا أقامها البعض سقطت عن البقية(فهي أيضا فرض على الكفاية 
  ).بنجـميـع المسلم

تبع لحال المسلمين اليوم يرى بأنه لا وجود لهذه العلوم في حياتهم بالشكل الذي يحقق ما أراده ـ والمت
الشرع من وجودها، فالفيزياء والكيمياء وما شابها من علوم لا بد أن تخدم المسلمين والبشرية جمعاء 

 العلوم يعتبـر مخالفة شرعية وهم بالكيفية التي أرادها رب العالمين، وتخلف المسلمين عن الأخذ بهذه
آثـمين، لان عوامل النصر والـقـوة والمنعـة لدولة أو أمة يعتمد على مدى تمسكها " جميعا

، والـعوامل الاجتماعية التي تـحكم المـجتمع، هذا بالإضافة إلى )عـقــيـدتها(بفـكرها 
ن قوة يحسب لها حساب، وتحقق تـقدمها العلمي والتكنولوجي في المياديـن التي تلزمها لأن تكو

 الذاتي، الذي يغنيها عن التسول على أبواب الدول الأخرى، وتصدر بدلاً من أن الاكتفاءلنفسها 
 وهذا الجانب، العلمي والتكنولوجي، هو جانب حياتي وضروري للأمة ).1996 الرومي، (تستورد

يادتها وبقاءها الحقيقي بين الأمم  إذا استغنت عن سإلا، لا يمكن أن تستغني عنه أبداً الإسلامية
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 العلوم الطبيعية، تتعلمها وتُعلمها، وتحرص إلى الإسلاميةوهذا يستدعي أن تسارع الأمة . الأخرى
 .عليها حرصها على حياتها، لأن فيها القوة المادية المطلوبة للبقاء، كما هي القوة الروحية في عقيدتها

استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِهِ عدو اللّهِ وعدوكُم وآخَرِين وأَعِدواْ لَهم ما :" قال تعالى
ونِهِموهذا الإعداد يشمل الجانب المادي، كما يشمل جوانب اخرى تلزم  )60 الآية، الأنفال..." (مِن د 

. لنفسي، والفكري، والعقائدي، والجسميا  وتكون من مستلزمات المعركة، كالإعدادلإرهاب العدو،
والإعداد المادي هذا لا يتحقق الا من خلال علم وتكنولوجيا، يسخر للصناعات العسكرية، ومجاراة 

وهذا يجعل من تعلم وتعليم العلوم الطبيعية ضرورة شرعية تستدعيها . كل تقدم علمي في هذا الجانب
  .الأمة وعزتها وسيادتهاطبيعة الدفاع عن النفس، والحفاظ على كرامة 

  مفهوم العلوم الطبيعية* 
 مصطلح يطلق على العلوم التي تبحث في موجودات هذا الكون من مخلوقات، من العلوم الطبيعية

. كعلوم الفيزياء، والكيمياء، والفلك، والجيولوجيا وغيرها. حيث الوجود، والمكونات، والعلاقات
أكبر من المجرة، ويتم عادة استنباط العلاقات والقوانين وتبحث فيما هو أصغر من الذرة، وما هو 

وما دامت هذه المخلوقات، والقوانين . الرياضية التي تحكم سلوكيات المبحوث تحت ظروف معينة
التي تحكمها، هي نفسها بغض النظر عن جنسية الباحث أو عرقه أو دينه، كانت هذه العلوم من العلوم 

فالقوانين المتعلقة بالذرة ومكوناتها، وعدد . ن الأمم، أو بثقافتها الخاصةالعامة التي لا تتعلق بأمة م
الالكترونات في ذرة عنصر ما، ونتيجة تفاعل الحامض مع القاعدة، والمشتقة الأولى لمعادلة تربيعية، 
كل هذا لا يتغير بتغير الثقافات والحضارات والأمم، لهذا ينظر الى هذا الصنف من العلوم على أنه 

، الإسلاميةن العلوم التي يجوز أخذها عن الحضارات الأخرى، ولا يمس ذلك خصوصية الثقافة م
  .بخلاف العلوم المتعلقة بالدين واللغة والهوية الثقافية والقيمية

 جانبان، جانب يتعلق بمكوناته الجسمية، من أجهزة تنفس، ودورة االإنسان ففيهب  العلوم المتعلقةأما
عصاب، وكروموزومات، وضغط، وهوموجلوبين، وجميع الأنظمة المتعلقة دموية، وعضلات، وأ

 كونها لا تتغير بتغير الجنس والعرق فهذه تحكمها العلوم الطبيعية وقوانينها،) البيولوجي( بجسمه
  . الإنسانية والجانب الآخر المتعلق بالسلوك، وهذا يأتي ضمن ما يسمى العلوم واللون والدين،

ط حياة بالمتمثل في القرآن والسنة، هو عقيدة وشريعة، عقيدة ونظام، جاء لتنض، الإسلاميوالدين 
الناس وأمور معاشهم وفق ما أراد رب العزة جل وعلى، والعقيدة تقوم ابتداء على التفكر والتأمل في 
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 من خلال الملاحظة المقصودة، إلاثير من الأحيان، ـخلق االله، هذا التفكر الذي لا يتأتى، في ك
، وتفكر "اقرأ" فكانت بداية هذا الدين مع . مشاهدة الحسية، والنظرة المتعمقة في الأشياء ومتعلقاتهاوال

وتأمل في مخلوقات االله المحسوسة للإنسان، تفكر وتأمل في خلقها، وهيئتها، ومكوناتها، وحركاتها، 
  إلاتأمل الذي لا نظنه وتكاثرها، وتفاعلاتها، وكبرها، وصغرها، وضوئها، وغير ذلك، هذا التفكر وال

  .دعوة لمجال مهم من مجالات العلوم، ألا وهو العلوم الطبيعية
  أساليب التعليم والتعلم* 
وتلقيه أو ) تعليم(لكيفيات التي يتم بها نقل العلم يمكن ان ينظر الى أساليب التعليم والتعلم على أنها ا   

 التي تكفل نقل العلم  والطرقث عن أفضل الأساليبوقد حاول التربويون، منذ القدم، البح). تعلم( أخذه
، لتحقيق الأهداف المنشودة من ساليب المتعلقة بأخذه من قبل المتعلمين المتعلمين، وكذلك أفضل الأإلى

وقد تنوعت هذه الأساليب باختلاف عاملي الزمان والمكان، وكذلك باختلاف . العملية التعليمية التعلمية
ونشطت الدراسات التربوية في مجال أساليب تعليم وتعلم العلوم . ا التربويةثقافات الأمم وأهدافه

فدخلت العديد من المفردات ذات . أساس التقدم التكنولوجي والصناعي الطبيعية، كون العلوم الطبيعية
أسلوب المحاضرة، العصف الذهني، المناظرة، التعليم :  مثل في تعليم وتعلم العلوم الطبيعية،العلاقة

وقد  .وغيرها حل المشكلات  العروض العلمية، المختبر، دورة التعلم المعدلة،لتعاوني، الاستقصاء،ا
مجموعة من ) 1997( ، فقد حدد الخطيبينجح أسلوب في بيئة معينة ولا ينجح في بيئة أخرى

العوامل التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أسلوب دون غيره، وضرورة ان يتناسب 
الأهداف، وطبيعة المادة الدراسية، والخبرات السابقة للمتعلمين، الدوافع، ونضج : الأسلوب مع

  .المتعلمين، والإمكانات المادية، وشخصية المعلم وقدراته
 وعلاقتها  التعليم والتعلموجاءت العديد من الدراسات العربية والأجنبية للتحقق من فاعلية أساليب

التحصيل الدراسي، والدافعية للتعلم، والإنجاز، ومستوى الطموح وغرها  ك أخرى،بمتغيرات تربوية
  .من المتغيرات

 التعاوني على التحصيل والاحتفاظ عليم الى فحص أثر الت)2008(فقد هدفت دراسة زيدان وجفال
وأظهرت نتائج . ودافعية التعلم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مادة العلوم في مدارس القدس

سة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التحصيل والاحتفاظ لصالح الطلبة الذين درسوا الدرا
 كما .بطريقة التعليم التعاوني، في حين لم تظهر النتائج فروقاً في دافعية التعلم تعزى لطريقة التعلم
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علم المعدلة في  دورة الت تدريس العلوم الطبيعية باستخداماستقصاء أثر) 2008(إبراهيمحاولت دراسة 
تنمية مهارات التفكير العلمي والقدرة على حل المشكلات لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية في 

 في كل من مهارات التفكير إحصائية وجود فروق ذات دلالة إلىالأردن، وأشارت نتائج الدراسة 
بالطريقة التقليدية وطريقة دورة العلمي والقدرة على حل المشكلات بين مجموعتي الطلبة الذين درسوا 

بهدف ) 2000( وجاءت دراسة علي.التعلم المعدلة، لصالح من درسوا بطريقة دورة التعلم المعدلة
التعرف الى المدى الذي يساعد فيه استخدام المختبر على بلوغ أهداف تدريس مادة الكيمياء بالمرحلة 

 الدراسة أن نتائج التحصيل الدراسي للتلاميذ وتبين من نتائج. الثانوية في مدارس مدينة الخرطوم
الذين تم تدريسهم المادة  باستخدام المختبر تفوقت على نتائج زملائهم الذين تم تدريسهم نظرياً، وان 

من المعلمين والموجهين يرون ان التلاميذ الذين يدرسون باستخدام المختبر أفضل في استيعابهم % 94
دراسة ) 1999(وأجرى قمزاوي. بهم للمهارات والقيم والاتجاهات العلميةللحقائق والمفاهيم وفي اكتسا

ميذ الصف الخامس في مدينة هدفت فحص مدى تأثير خرائط المفاهيم على تعلم العلوم عند تلا
 أعطى في تعليم وتعلم العلوم الأسلوبأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام هذا . ـ حضرموت لاـالمك

  . ب التقليدية في التعليمنتائج أفضل من الأسالي
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

الحديث عن أساليب التعليم والتعلم قديم حديث، ما انفكت الدراسات تبحث عن أفضل هذه 
الأساليب وأنجعها، بهدف تحسين العملية التعليمية التعلمية، وتجويد مخرجاتها، فجاءت نظريات من 

وكان للمسلمين حظ في هذا . اك اوزبل، وغيرهم كثيرعالم الغرب واندثرت أخرى، فهذا برونر، وذ
 وغيرهم، وضعوا مجموعة من القواعد المجال، كالزرنوجي، والقابسي، والغزالي، وابن جماعة،

ولكن . بشكل خاص) الديني( والآداب المتعلقة بالمعلم والمتعلم، والعلم بشكل عام، والعلم الشرعي
ب التعليم والتعلم في مجال العلوم الطبيعية من وجهة نظر الدراسات التي حاولت التعرف الى أسالي

وبهذا .  الباحثين لهذه الدراسة، وجعل منها مشكلة بحثية تستحق الدراسةدفع نادرة، وهذا الذي إسلامية
  :تحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي

  ؟)إسلاميةرؤية ( ما أساليب تعليم وتعلم العلوم الطبيعية من وجهة نظر إسلامية
  نتائج الدراسة

  : الرئيس الدراسة سؤالإجابةنتائج الدراسة التي يرغب الباحثون في عرضها هنا هي 
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  ؟)رؤية إسلامية( ما أساليب تعليم وتعلم العلوم الطبيعية من وجهة نظر إسلامية
بد من قبل التعرض لأساليب التعليم والتعلم في مجال العلوم الطبيعية من وجهة نظر إسلامية لا 

اب هداية للبشرية، جاء بأحكام العقيدة والشريعة، حوى الأحكام ـ كت هوالقرآن الكريمشارة الى أن لإا
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية، عبادات : الشرعية المتعلقة بشؤون الحياة جميعها

، الإنسانية المحيطة ببني كما تضمنت آياته إشارات علمية تتعلق بالظواهر الكون. ومعاملات وأخلاق
، فكان لا بد أن يتعرف عليها، الإنسانهذه الظواهر، وفي كثير من الأحيان، هي جزء من حياة 

حياناً أتجنب خطرها  وأويدرك حقيقتها، حتى يعرف كيفية التعامل معها، بالاستفادة منها أحياناً، 
  . العلمأخرى، وهذا ما يسمى في العلم الحديث التحكم، وهو من أهداف

 الى أساليب متنوعة في البحث والاكتشاف، تَوصل الى الإنسانوعند دراسة هذه الظواهر يلجأ 
غير ذلك من  وأمن خلال التجربة، أو من خبرات الآخرين،  وأبعض منها بطريقة الخطأ والصواب، 
 الى المعرفة، ساليب صحيحة، وتُوصِل فعلاًلأوقد تكون هذه ا. طرائق الحصول على المعرفة المألوفة

  . وقد لا يكون بعضها مناسباً لعلوم دون غيرها
لهذا كان لا بد من الرجوع الى المعين الذي لا ينضب، والى الصادق الذي لا يكذب، كتاب االله، 
القرآن الكريم، لتلَمس ما ورد في ثناياه من أساليب في مجال التعليم والتعلم، وخاصة في مجال العلوم 

  هذه من بعضالتعرف الى كان بالإمكانخلال استقراء الأدلة الواردة بهذا الخصوص، من و. الطبيعية
: الطـبـيعـية أسـالـيب تعليم وتعـلـم الـعلـو :، تم تصنيفها في إطار عنوان الدراسةالأساليب

  :، كالتاليرؤية إسلامية
  )الحسي والفكري(أسلوب النظر  .1

أسطعها للوصول الى النتائج، ويتحقق هذا في الغالب  يعتبر المشاهد المحسوس من أقوى الأدلة و   
" بالعقل، وذلك تبعا" بـالعين، أو فكـريا" بواسطة الحواس، ومنها النظر، والنظر إما أن يكون حسـيا

  ،)هـ505 تالغزالي،(   بهاالاستبصارلما يحسه الإنسـان، والغزالي يعتـبر النظـر للأشياء هو 
 حول المعرفة العـلمية عند )1982(لدراسات التي قام بها باسيل ومن خلال قراءة ما جاء في ا

فإننا نجده يشيد بأسلوب الغزالي حول البحث في المعلومات الحـسية، والتي اعتبرها من ، الغزالي
  .أهم المصـادر المعلوماتية
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على في البحث العلمي، وخاصة في مجال العلوم الطبيعية تقوم ) الحديثة( والطريقة العلمية   
فالمشاهدة الحسية من . تاج العلمين الاستإلىالمشاهدة الحسية بالدرجة الأولى، والتي تؤدي بدورها 

  . مرتكزات البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية
ولم تكن آيات القرآن الكريم في هذا المجال بعيدة عن هذا النهج، بل كانت سباقة اليه ودالة عليه، 

صريح، فقد حثت هذه الآيات الإنـسان لكي ينظـر ويتفـكر فيما حـولـه وموجهة له بشكل لافت و
من كون فـسـيح يعيـش فيه، وما في هذا الكـون من مخـلوقـات وظـواهر طبيعـية 

 يتفكر بعقل مفتوح، بعيداً عن التعصب والتبعية، يتفكر باحثاً عن الحقيقة من خلال مخـتلفـة،
  : الكريمة الآيـات ونورد هنا بـعضاً من هذهدلالاتها،

 " سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك إِن هعِيدي الْخَلْقَ ثُم دِئُ اللَّهبفَ يا كَيوري لَم19الآية ، العنـكبـوت" (أَو .(  
نُها ومِن الْجِبالِ جدد بِيض وحمر أَلَم تَر أَن اللَّه أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمراتٍ مخْتَلِفاً أَلْوا" 

 ودس ابِيبغَرا وانُهخْتَلِفٌ أَلْو27الآية ، فاطر" (م.(  
 " بِينم خَصِيم ومِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا ه أَنَّا خَلَقْنَاه انالْإِنس ري لَم77الآية ، يس" ( أَو  .(  
ر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً ومِن أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّ" 

  ).20الآية ، لقـمان" (النَّاسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولَا هدى ولَا كِتَابٍ منِيرٍ
وإِلَى . وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ. وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ. كَيفَ خُلِقَتْأَفَلا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ "

  ).21-17الآيات ، الغاشية" (فَذَكِّر إِنَّما أَنتَ مذَكِّر . الْأَرضِ كَيفَ سطِحتْ 
 "ا ونَاهنَيفَ بكَي مقَهاء فَوموا إِلَى السنظُري وجٍ أَفَلَما مِن فُرا لَهما ونَّاهيا . زنَا فِيهأَلْقَيا ونَاهددم ضالْأَرو

ونَزلْنَا مِن السماءِ ماء مباركاً . تَبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ. رواسِي وأَنبتْنَا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ 
  ).10-6الآيات ، ق (ٌ"والنَّخْلَ باسِقَاتٍ لَّها طَلْع نَّضِيد . اتٍ وحب الْحصِيدِفَأَنبتْنَا بِهِ جنَّ

وواقع آيات القرآن الكريم، الكثيرة والمتعلقة بالدعوة الى الإيمان، تدعو الى النظر الحسي وذلك بالعين 
نه إدراكها، وإدراك ما فيها نسان من ظواهر، يقع عليها حسه، ويمكلإلما حول ا) بالفكر( أو الرؤيا 

من عظمة الخلق والخالق، شريطة أن يمعن الإنسان نظره، ويعمل فكره، ويتجرد عن الهوى، 
  .والتعصب الأعمى لما يحمل من قناعات مسبقة

وهذه دعوة ربانية لبني البشر، ونهج علمي لإدراك حقيقة الأشياء، والتعرف الى ماهيتها، ليستفيد    
  .     قدرة الخالق وعظمته من جهة أخرىإلىي الحياة الدنيا من جهة، وليصل منها، ويسخرها ف
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  إن النظر الحسي لكل ما هو حول الإنسان يثير أسـئلة كبيرة وجدية، تحتاج الى أجوبة شاملة 
ودقـيـقة، ومن خلال هذه الأجوبة نـكون قد تعلمنا وفكرنا في هذا الكون، وما فيه من مخلوقات 

ية كالمطر، والرياح، والسحب، والحياة، والموت، بالإضافة إلى خلق الإنسان وظواهـر طبيعـ
فالكون وما يحويه من ظواهر وأشياء ومخلوقات مختبر العلماء . والحيوان وما إلى غير ذلك من أمور

الواسع، الذي يبدأ فيه العلماء أبحاثهم وتجاربهم، بدء بالمشاهدة الحسية، وانتهاء بصياغة النظريات 
والقوانين العلمية، التي تدلل على قدرة الخالق في التنظيم والدقة والتحكم والعظمة، والتي يقف العقل 
البشري أمامها موقف المؤمن المتيقن، ويظهر بأرقى صور الخشية من الخالق سبحانه وتعالى، قال 

  ).28 الآية فاطر،... " (إِنَّما يخْشَى اللَّه مِن عِبادِهِ الْعلَماء"...تعالى 
   أسلوب السؤال والجواب -2
ال ا السؤ أسلوبخر ورد في آيات القرآن الكريم للحصول على العلم والمعرفة، ألا وهوآ أسـلوب   

والجواب،  فقد ورد في العديد من آيات القرآن الكريم أسلوب السؤال والجواب، وكأن رب العزة جل 
) التعلم(، حتى يتحقق )العلم( ، وعليه أن يجيب)المعلم( علمشأنه يريد لنا أن نسأل من تَحصل لديه ال

فقد سأل الصحابة رضوان االله عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أسئلة في مجالات شتى، . للمتعلم
في العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية على حد سواء، وإن كان سؤالهم في الأمور الشرعية أوسع 

مور التي تخصهم في حياتهم، أو في آخرتهم، فقد سألوه عن الأهلة، وعن وأشمل، سألوه عن بعض الأ
  .الساعة، والحيض، والروح

  : وأيضا في قوله تعالى، }189البقرة { يسأَلُونَك عنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحج  "قال تعالى
" وحوحِ قُلِ الرنِ الرع أَلُونَكسين الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاًوا أُوتِيتُم ممي وبرِ رأَم الآية ، الإسراء( "مِن

هذا ). 127الآية ، النساء" (ويستَفْتُونَك فِي النِّساء قُلِ اللّه يفْتِيكُم فِيهِن وما يتْلَى علَيكُم فِي الْكِتَابِ)."85
  .ابهة والمتعلقة بالاستفسار والسؤالبالإضافة إلى الـعـشرات من الآيات المش

  ومن هنا نلاحظ أن الصحابة رضوان االله عليهم كانوا تواقـين للعـلم والمعرفة من أول يوم في 
 والنور، بعد أن كـانـوا قبـل الإسـلام قـبائل متفرقة ومتـناحرة، الإسلامعهـدهم الجـديد، عهد 

 ولا يعرفون من العلوم الطبيعية إلا ما جاء من خلال غالبيتهم العظمى لا يعرفون القراءة والكتابة،
 التفـكر والتأمـل في إلىفجاءهم الإسـلام يدعوهم .  الحدس القائم على الشكأوالخبرة المتوارثة، 
 أولاً، ثم يسألوا أهل العلم ثانياً، فـبدأت مداركهم تزداد سعـة واطلاعاً، أنفسهممخلوقاته، يسألوا 
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ت قليلة من سيادة العالم والقضاء على دولتي الروم وفارس وذلك بفضل االله واسـتطاعوا خلال سنوا
  .عزهم االله بهأعز وجل وتمسكهم بدينهم الذي 

 التي طرحت على لسان سائـليها تشكل جزءا مهماً من فعاليات عمـلية التعلم والتعليم، فالأسئلة
الأجوبة في التربـية والتعليم، فهي ولا يستطيع أحد تجاهل الدور الذي يـقوم به أسلوب الأسئلة و

تمثـل البـوابة الأساس للتعلم، كونها تشد ذهن السامع للسؤال والجواب، وتأخذ المتعلم والمعلم من 
  . أخرىإلى حال، ومن بيئة تعليمية إلىحالٍ 

الأسئلة لأغراض تربوية متعـددة، فهي تستخدم للوقوف على خبرات المتعلمين  كما تستخـدم 
، وتساعد على إزالة الغموض من أذهان المتعلمين وعقولهم، وتوجيه نشاطاتهم وتنظـيمها السابقة

وتمكنهم من ممارستها بفاعلية أكبر في مواقف ، حول العمليات العقلية الأساسية التي تشحن الذهن
   ).1985 الهاشمي،، 1979الغزالي،(  حياتهم وخبراتهم فيها

 أيضاً، وهو الإيمانيام أسلوب الأسئلة والأجوبة في الجانب  استخدإلىكما جاء التوجيه الرباني 
الجانب الأساس في بناء شخصية المسلم، فقد تضمنت آيات قرآنية عديدة أسلوب السؤال والجواب عند 

ولَئِن سأَلْتَهم من نَّزلَ "  :يقـول سبـحانـه وتعالى. مانـيدة والإيـ العقأمورالمناقشة والمحاورة في 
 مِن قِلُونعلا ي مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دمقُلِ الْح اللَّه قُولُنا لَيتِهودِ معمِن ب ضا بِهِ الْأَريفَأَح اءاءِ ممالس "

ن ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض لَيقُولُ"  :ويقـول سبحانه وتعالى). 63الآية ، العنكبوت(
اللَّه قُلْ أَفَرأَيتُم ما تَدعون مِن دونِ اللَّهِ إِن أَرادنِي اللَّه بِضر هلْ هن كَاشِفَاتُ ضرهِ أَو أَرادنِي بِرحمةٍ 

 كِّلُونتَوكَّلُ الْمتَوهِ يلَيع اللَّه بِيستِهِ قُلْ حمحسِكَاتُ رمم نلْ ه38الآية ، رالزم" (ه  .(  
 التي وردت في آيات القرآن الكريم من رب العزة لعباده، فرب العزة لم الأسئلةوهذا يختلف عن 

يسأل ليتعلم، حاشا الله، وإنما جاءت الآيات بصيغة السؤال للبشر حتى يقفوا عند هذا السؤال، ويراجعوا 
  .حجة رب العزة، ويتحققوا من الإجابة الدالة على إبطال حجتهم وتأكيد أنفسهم

وكان أسلوب السؤال والجواب ينفع في إقناع الناس، ويساعد على استدراجهم للإيمان باالله عز 
 وجل، عن طـريق لفت انتـباههم الى خلق االله في هذا الكون العظيم، بالنظر والفكر، ومن خلال

  .     السؤال والجوابأسلوب
  
  



 "رؤية إسلامية"أسـاليـب علمية في تعليم وتعلم العلوم الطبيعية 

 645

  أسلوب التصور الذهني. 3
بعـض الحـقائـق المتعلقة للإشارة الى ا، ومن خلال آيـات كريـمة، عمد القـرآن الكريم  

بالكون والإنسان، ومـا بهما من أسرار وظواهر طبـيـعيـة، وتحتـاج من الإنسـان إلى أن 
بحواسه ويفـكـر بعقلـه، لـكي يتعـرف الى بعض هذه الحـقائق، ويدرك ، ويتأمل، يمعـن النظر

ذا التفكر الذي يستدعي تصوراً ذهنياً، يقوم على التسلسل المنطقي، ه. قدرة الخـالق سبحانه وتعالى
يا أَيها : " يقـول االله تـعـالى في كتـابـه الكـريـم وتبصر نواميس الكون المحسوسة الملموسة،

ةٍ ثُم مِن علَقَةٍ ثُم مِن مضغَةٍ مخَلَّقَةٍ النَّاس إِن كُنتُم فِي ريبٍ من الْبعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم من تُرابٍ ثُم مِن نُّطْفَ
 كُملُغُوا أَشُدلِتَب طِفْلاً ثُم كُمنُخْرِج ى ثُممسلٍ ما نَشَاء إِلَى أَجامِ محفِي الْأَر نُقِرو لَكُم نيخَلَّقَةٍ لِّنُبرِ مغَيو

ن يمِنكُم مفَّى وتَون يمِنكُم مةً فَإِذَا وامِده ضى الْأَرتَرئاً ودِ عِلْمٍ شَيعمِن ب لَمعلَا يرِ لِكَيمذَلِ الْعإِلَى أَر در
  ).5الآية ، الحج." (أَنزلْنَا علَيها الْماء اهتَزتْ وربتْ وأَنبتَتْ مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ

م أمـه، والأطوار المختلفة التي يمر فيها، والتي  في رحالإنسانآيات محكمات تتحدث عن خلق 
كذلك أخبرتنا آيات القران  . )1990، السيد الجميلي، 1984البار، (  اثبت العلم الحديث صحتها

وما الى ذلك من ، والصواعق والبرق والرعـد، والأمطار، الكريم عن الرياح بأنـواعـها المختلفة
  :يقول تعالـى. ظـواهـر طبيـعية

لَّه الَّذِي يرسِلُ الرياح فَتُثِير سحاباً فَيبسطُه فِي السماء كَيفَ يشَاء ويجعلُه كِسفاً فَتَرى الْودقَ يخْرج ال" 
 ونشِرتَبسي مادِهِ إِذَا هعِب مِن شَاءن يبِهِ م ابخِلَالِهِ فَإِذَا أَص 48الآية ، الروم" (مِن.(  

أَو كَصيبٍ من السماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ ورعد :  " ـي مـوضـع آخـر يقول رب الـعزة عز وجلوف
 حِيطٌ بِالْكافِرِينم تِ واللّهوالْم ذَراعِقِ حوالص نفِي آذَانِهِم م مهابِعأَص لُونعجقٌ يربقُ . ورالْب كَادي

مهارصخْطَفُ أَبي عِهِممبِس بلَذَه شَاء اللّه لَوواْ وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَماْ فِيهِ وشَوم ماء لَها أَضكُلَّم 
 ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَياللَّه ع إِن ارِهِمصأَب20-19الآيات ، البقرة" (و.(  

يسمع عنها في حياته  حيان أخرى وفي أ، ويشاهدهاالإنسانفهذه الظواهر الطبيعية والتي يراها 
 ناظريه، أمام يتفكر ويتأمل فيها، ويحاول أن يجيب عن تساؤلات تقفز أنمرات كثيرة، تستدعي منه 

 أنصحيح .  يضع تصورات ذهنية لمجريات تكوين هذه الظواهر الطبيعيةأنفلا يجد من بد إلا 
 المؤمن يقر بأنها من خلق االله ومن صنعه، ولكنه يحاول ان يفسر، ويعرف ويتعلم، فتكون الإنسان

البداية مع التصور الذهني لهذه الظواهر، فكانت الخرافات والتخيلات، فقد حاول المسلمون في بداية 
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 ابن الرسول عليه الصلاة إبراهيم تفسير ظاهرة خسوف القمر وربطها بموت بالإسلامعهدهم 
لسلام، ولكن الرسول نهاهم عن هذا، وكان التنجيم، وما حواه من خرافات وخزعبلات، ولما جاء وا

 فرق بين التنجيم وعلم الفلك، فنهى عن الأول وحث على الثاني، فأبدع المسلمون في علم الإسلام
  .الفلك، وكان لهم في هذا المجال ما كان

سلبا أو  (على حياته ، وتأثير وسلوكهالإنسانحياة ب علاقة مباشرة  الطبيعية  والمعروف أن للظواهر
، فالنجوم والقمر والشمس والمطر والبرق والرعد والزرع والنخيل والحديد والذهب وغيرها )إيجابا

 بشكل أو بآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنـنا نجد الإنسانالكثير ترتبط أو تؤثر على حياة 
لمعاصرين قد درسوا هذه الظواهر وأدهـشهم مدى تطابق ما جاء في  من العلماء ا كبيراًان عدداً

                الآيات القرآنية مع اكتشافاتهم العلمية التي توصـلوا إليها بالطرق والأجهزة الحديثة الدقيقة
" كتـاب توحيـد الـخالـق" في )1985( الزنداني ذكر وي.)1984، البار، 1996العينين،  أبو( 

 الظواهر الطبيعية المذكورة في الـقرآن الكـريم، والتي كانت بعد دراستها دراسة علمية الكثير من
في إسلام كثير من الناس وبخاصة بعض علمـاء الـعـلوم " مفصـلة ومتـعـمـقـة، سببا

  .ةيالـطـبـيعـ
علقة بتطور خلق ت السياق القرآني الذي وردت فيه بعض الآيات، وخاصة المإلىولو نظرنا 

 ثم ة، الى مضغة علقإلى، ومقصود الأطوار هو تطور الجنين من نطفة  )وقد خلقكم أطواراً ( سانالإن
 للإنسان وردت مجملة في الآية الكريمة السـابقة من التكوينيةوهذه المراحل .  كاملإنسانيالى هيكل 

دقق بحواسه تدعو الآيات الكريمة الإنسان ليتفـكر وي، ومن ناحية ثانية). 5الآية (سورة الحج 
يخْرج مِن بينِ . خُلِقَ مِن ماء دافِقٍ . فَلْينظُرِ الْإِنسان مِم خُلِقَ " وجوارحـه في عملية الإخصـاب 

والمني ، والماء الدافق هو المني) 8-5الآيات ، الطارق."..(إِنَّه علَى رجعِهِ لَقَادِر . الصلْبِ والتَّرائِبِ 
حيوانات المنوية السابحة فيه، وبين هذه الملايين يدور سباق رهيب الى البويضة يحمل ملايين ال

 – الأولى حيوان منوي واحد يعلق بها، ومن ثم تأتي المرحة إلا إليهاالأنثوية للقاحها، ولا يصل 
 ويمتص غـذائـه  ذلك الحيوان الذي يعـلق ببويضة المرأة.  النطفة، ثم تتطور وتصبح علـقة

تصبح العلقة في نموها وتطورها كـقطعـة من لـحم قدرها بمضغة لم تتـشكل بعد، وهو  ثم ،منها
              كاملاً حتى يتخلق خلقاً، علق، والتطور مستمر ومتتابعإلىناتج عن الانقسام والتطور من خلق 

لوب منهجي  كونها أسإلى بالإضافةفالآية الكريمة تشير إلى حقـيقـة علمية ثابتـة، . )1984البار،(



 "رؤية إسلامية"أسـاليـب علمية في تعليم وتعلم العلوم الطبيعية 

 647

تراكـمي رباني في التعـلم والبحث العلمي القائـم على الأسـالـيب العـلمـية الحديـثة المتبعـة 
  . في المـختبـرات ومراكز الأبـحاث

فالتصور الذهني في مجال العلوم الطبيعية هو المرحلة الأولى للوصول الى الحقائق العلمية، 
، ثم تتطور هذه النظرية بفعل التراكم )وجهة نظر علمية( فالحقيقة العلمية غالباً ما تبدأ بنظرية

، وهذه الحقيقة العلمية، التي يتم التوصل حياناًأ  للتحول الى حقيقة علميةيالتكنولوجالمعرفي والتقدم 
اليه من خلال تصور ذهني ابتداء، هي المنطلق لتسخير ما في الكون من ظواهر لخدمة البشرية 

  . فاتحة خير على مكتشفيها ليدركوا حقيقة الخلق وعظمة الخالقجمعاء، وقد تكون أيضاً
  )المحاججة(  المناظرة أسلوب. 4

المناظرة أو المحاججة أسلوب تعليمي قديم حديث، وطريقة معروفة من طرائق التـدريس، تقـوم               
كل مـنهم   بالدرجة الأولى على المحاورة والمناقشة بين المعلم والمتعلم، او بين فرقاء متناظرين يدفع              

  .بقناعاته وآرائه ليرفع من حجته، ويدحض حجة الطرف الآخر
في مواضع عدة، وكلها كانت في إطـار مـن      " حجة" و" حجاج" وفي القرآن الكريم وردت كلمات    

 تحقيق الغلبة والانتصار في النقـاش       إلى، ويهدف    أو الأقران  المناظرة والجدال الذي يقع بين الخصوم     
  .وفي المواقف المختلفة
سلمون ذلك، بأن المناظرة أسلوب تعليمي تعلمي، كونها وردت في العديد من موقد فهم ال

َ الَّذِين يحاجون فِي اللَّهِ مِن " آيات القرآن الكريم، وجاءت لإظهار حقيقة، او دحض حجة، قال تعالى
،  )16 الآية ،الشورى( "م غَضب ولَهم عذَاب شَدِيد بعدِ ما استُجِيب لَه حجتُهم داحِضةٌ عِند ربهِم وعلَيهِ

وحآجه قَومه قَالَ أَتُحاجونِّي فِي اللّهِ وقَد هدانِ ولاَ أَخَافُ ما تُشْرِكُون بِهِ "  في آية أخرى وقال تعالى
  ، وقال تعالى)80 الآية،  الأنعام ("أَفَلاَ تَتَذَكَّرون إِلاَّ أَن يشَاء ربي شَيئاً وسِع ربي كُلَّ شَيءٍ عِلْماً 

. الأنعام(" وتِلْك حجتُنَا آتَينَاها إِبراهِيم علَى قَومِهِ نَرفَع درجاتٍ من نَّشَاء إِن ربك حكِيم علِيم " أيضا 
 عليه السلام والملك الذي كان ينكر إبراهيم، كما كانت المحاججة والمناظرة بين سيدنا )83 الآية

أَلَم تَر إِلَى الَّذِي حآج إِبراهِم فِي رِبهِ أَن آتَاه اللّه الْملْك إِذْ قَالَ إِبراهِيم "   قال تعالى فقدوجود الخالق،
اهِيمرأُمِيتُ قَالَ إِبيِـي ومِيتُ قَالَ أَنَا أُحييِـي وحالَّذِي ي يبشْرِقِ فَأْتِ رالْم سِ مِنأْتِي بِالشَّمي اللّه فَإِن 
الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهو هِتَ الَّذِي كَفَرغْرِبِ فَبالْم ا مِن258 الآية، البقرة(  "بِه(.  
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هذا الكون، وكانت مادة المناظرة لفهذه مناظرة لإظهار حقيقة، لإثبات وجوب وجود خالق 
  .محسوسات الكون، التي يقع عليها الحس، وتخضع للبحث، وهي من العلوم الطبيعية

وتعمل المناظرة على ترقية الفكر والتفكير وتنمية العقل، وقد وقف المسلمون على أهمية المناظرة              
في شحذ الذهن وتقوية الحجة وانطلاق البيان والتفوق على الأقران، فأولوها عناية كبرى في طرائـق                

أن قـضاء سـاعة فـي       ) هـ591ت  ( يرى الزرنوجي . يمهم وتعلمهم، وأشاروا اليها في مؤلفاتهم     تعل
ومـع أن ابـن     ،   المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر بأكمله في التكرار والحفـظ            

 قد أشار الى ان للمعلم ان يستخدم من طرائق التـدريس مـا يناسـب الموقـف          )هـ808ت  ( خلدون
 فك العقدة التي قـد      إلى انه شجع على استخدام طريقة المحاورة والمناظرة، كونها تؤدي           إلا التعليمي،

 بالحجج والبـراهين علـى الأفكـار التـي        والإتيانيصاب بها بعض التلاميذ، ثم تدريبهم على الكلام         
 تـسمح   اعتنقوها، وانتقد الطريقة القيروانية التي كانت في زمانه تركز على الحفظ بشكل كبيـر، ولا              

للمتعلمين بالمشاركة في الموقف التعليمي، ولا يحصلون على طائل من ملكة التـصرف فـي العلـم                 
  .والتعلم

 المناقشة والمحاورة إلىوالنظريات والقوانين العلمية، في مجال العلوم الطبيعية بحاجة ماسة 
 تمحيص إلىبحاجة والمناظرة، فهي ليست مسلمات أساساً لجميع بني البشر، وتراكمها يعني أنها 

وتدقيق، ويكون ذلك من خلال التجارب المخبرية، وكذلك المناقشات العقلية حول تفسير النتائج 
والظواهر، والتي قد يختلف العلماء في العديد من جوانبها، ولا تكاد تكتمل رؤيتهم في جانب، حتى 

  .يبرز آخر بحاجة الى مناقشة ومحاورة
ية التي تعقد في أيامنا هذه الى صورة من صور المناظرة بين العلماء،              العلم  والندوات  وما المؤتمرات 

، وتحتدم المناقشات بينهم، وكل فريق منهم يتمنى أن تكـون لـه       أخرىفيتفقون أحياناً ويختلفون أحياناً     
  .الغلبة في نهاية المطاف

 بالدرجة الأولـى،  ية وما تَحصل له من الحقائق العلم والأساس الذي تعتمد عليه المناظرة هو العقل      
 والى أي مدى تسمح الظروف المحيطة       ،وقدرته على المحاورة، وتحرره من التبعية والتقليد والانغلاق       

 على الحوار والمناقشة في جانب      الإسلاموبمقدار ما حث    . به لأن يؤدي دوره في مجال التعليم والتعلم       
فلـم  .  في الحياة بمجملها ومنها الجانب التعليمـي  للعقل دوراً مميزاً وبارزاً    أعطىالتعليم والتعلم، نراه    

يستطع أحد أن يقيم العقل الإنساني، ويعطيه حقه ودوره الطبيعي في الحياة كما قيمه الإسلام، فقد جـاء    
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الإسلام، والعقل والتفكير، موضع خطابه، وفَضل الإنسان إنما في عقله، فهو أغلى ما لدى الإنـسان،                
  .، وتتوقف عليه كيفية السير في الحياةوأغلى شيء في الحياة

ونتاج العقل هو الفكر، أي قدرة الإنسان على إصدار الحكم على الأشياء، وذلك بنـاء علـى مـا                  
. تحصله الحواس الخمس من أحاسيس ومدارك تجعل الإنسان قادراً على إعطاء الحكم على الأشـياء              

رف وعلوم تصلح بها الـدنيا، ويـصلح بهـا    وهو الذي يجعل للعقل قيمته، من خلال ما ينتجه من معا 
 قد نـادى مـن    الإسلام فإننا نجد أنلذلك. الإنسان، بل ويصلح الكون بما فيه من جماد ونبات وحيوان      

 العقل من التبعية والاستكبار، ودعاه إلى ممارسة دوره في هدايـة البـشرية وإصـلاح        البداية بتحرير 
  .لدنياحياتها، بما يتحصل لديه من علوم الدين وا

وعندما نقول إن الإسلام اهتم بالعقل، فالمقصود هو دعوته لاستخدام العقـل، بعـد أن خلقـه االله،            
وأودعه الإنسان، وجعله مناط التكليف، فالإنسان العاقل، هو من يستخدم عقله استخداماً سليماً لا يتنافى               

 الإنسان عاقلاً، لا يكفي أن يكون      مع الواقع، ولا ينكر البديهيات، ولا يتعامى عن الحقائق، فحتى يكون          
" لديه دماغ سليم خال من الأمراض العضوية أو النفسية، بل لا بد أن يستخدم هـذا العقـل اسـتخداما                   

  .، وكما أراد له خالقه"صحيحا
إن الحواس مسؤولة في تحمل تبعات البحث والتمحيص والاستقراء والاختبار، والعقـل مـسؤول        

حح بواسـطة أسـاليب   ص هذه الحواس، فهماً سليماً، وهذا الفهم  يتعمق وي       عن فهم ما نقل اليه بواسطة     
كأسلوب من  الإسلاميمتنوعة، والمناظرة إحداها، وأشار اليها القرآن الكريم، وبرزت من خلال الفكر         

  .، وفي مجال تعلم العلوم الطبيعية بالذات التعليم والتعلمأساليب
ول على المعرفة، من خلال التفكيـر فـي المـدركات،    لهذا كان العقل مصدراً من مصادر الحص     

وباستخدام الحواس السليمة ومن خلال معلومات تراكمية سابقة عند الإنسان، يستطيع أن يتوصل إلـى          
فيستخدم الإنسان عقله في العالم المحسوس بالعلم التجريبي، ويستخدم عقلـه   . معرفة جديدة، وعلم جديد   

 الحقـائق  إلى خصومه للوصول    ومحاججاً  طبيعية، محاوراً ومناقشاً   في هذا الكون وما فيه من ظواهر      
، القادرة على تفسير الظواهر الطبيعية، وبالتالي تسخيرها لخدمـة           في مجال العلوم الطبيعية    والقوانين
  . جمعاءالإنسانية

 وخاصة  ، كان سباقاً عندما أعطى للعقل دوره في مجال التعليم والتعلم          الإسلاملهذا يمكن القول أن     
  . على المناظرة كأسلوب تعليمي تعلميالإنسان كما كان سباقاً أيضاً حين حث العلوم الطبيعية،
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وقد نظر علماء التربية الحديثة الى طريقة المناظرة على أنها إحدى الطرائق المهمة في التعلـيم،                
 والقـدرة علـى الكـلام    ،ميةعلى اعتبار انها تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتنمي الجرأة العل 

، وذلك من خلال اختيار الألفاظ الدالة على الفكرة موضع المناظرة، وحصر الذهن فيها، وكذلك               المعبر
  . الحجةإثباتالقدرة على استحضار الشواهد والدلائل المحسوسة التي تساعد على 

   أسلوب الأمثال-5
 بالرسالة إقناعهم الكريم، بهدف جاء الخطاب الرباني لبني البشر، من خلال آيات القرآن

المحمدية، خاتمة الرسالات، وتنوع هذا الخطاب ليلامس عقول الناس، ويراعي الفروق الفردية بينهم، 
 إلى محاججة ومناقشة، ومنهم من يستكبر إلىفمنهم من يدرك الحقيقة للوهلة الأولى، ومنهم من يحتاج 

حها، من المجرد الى المحسوس، ومن الغائب الى حين، ومنهم من يحتاج الى تقريب الأمور وتوضي
، لهذا تنوع شكل الخطاب القرآني، فجاءت القصة، وجاءت الموعظة، وجاء .....الشاهد، ومنهم

الحوار، وجاء الترغيب والترهيب، وكانت الأمثال في القرآن الكريم جزء من الخطاب القرآني لبني 
  .البشر لعلهم يفقهون

  الى"والذي اشتهر بتفسير المنار"تفسير القرآن الحكيم "  في )1993( السيد رشيد رضايشير  
تشبيه شيء يراد بيان حسنه أو قبحه : نذكر منها، ن للأمثال في القرآن الكريم واللغة معان كثيرةأ

 بحال آخر، أو كـبيان استحالة هذكر حال ومقارنتـ: وف حقارته، أيبشيء مألوف حسنه أو معر
ومجمل الحديث هو تقريب المعنى إلى .  الخالق والمخلوق، أو الأعمى والبصيرالتماثل ببن شيئين ك

  .الإفهام  ليستطيع البشر الانتقال بالفكر من الحس إلى المعقول
فقد لا . " الأفهامإلى تقريب المعنى "إذن هذا هو القصد من ورود الأمثال في الحديث أو الخطاب،

 ذهن المخاطب أو إلى فيؤتى بالمثل لتقريب المعنى ،تهمر متصوراً أو مدركاً على حقيقيكون الأ
  . المستمع

وقـد جاءت هذه الأمثال من خلال .  الكثـير من الأمـثالىويلاحظ أن القرآن الكريم حو
النصوص القرآنية بهدف توضيح فكرة أو تأكيدها، لمن لم يدركها على حقيقتها من خلال سياقها، 

أي معبود من مخلوقات االله لا قيمة له، ولا يملك نفعاً ولا ضراً، فعندما يخبر رب العزة البشر بأن 
" يأتي بالمثل، من خلال ما هو محسوس للبشر ومدرك لحواسهم، لبيان هذا الأمر وتوكيده، قال تعالى 
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يخْلُقُوا ذُباباً ولَوِ اجتَمعوا لَه يا أَيها النَّاس ضرِب مثَلٌ فَاستَمِعوا لَه إِن الَّذِين تَدعون مِن دونِ اللَّهِ لَن 
 طْلُوبالْمو فَ الطَّالِبعض مِنْه تَنقِذُوهسئاً لَّا يشَي ابالذُّب مهلُبسإِن ي73ية الآ، الحج " (و.(  

 اتَّخَذَتْ بيتاً وإِن أَوهن الْبيوتِ مثَلُ الَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَلِ الْعنكَبوتِ" ويقول تعالى 
ونلَمعكَانُوا ي وتِ لَونكَبتُ الْعيلَب . كِيمالْح زِيزالْع وهءٍ وونِهِ مِن شَيمِن د ونعدا يم لَمعي اللَّه إِن . تِلْكو

  ). 43-41الآيات ، العنكبـوت" (لْعالِمون الْأَمثَالُ نَضرِبها لِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلا ا
إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الأَرضِ مِما يأْكُلُ النَّاس " ويقول تعالى 

يازا وفَهخْرز ضإِذَا أَخَذَتِ الأَر تَّىح امالأَنْعو لاً أَونَا لَيرا أَما أَتَاههلَيع ونقَادِر ما أَنَّهلُهأَه ظَننَتْ و
 ونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص سِ كَذَلِكبِالأَم تَغْن صِيداً كَأَن لَّما حلْنَاهعاراً فَج24ية الآ، يونس " (نَه.(  

الكائن الصغير ،  هذه الذبابة،ل الناس أن يخلقوا ذبابة واحدةففي الآية الأولى يتحدى االله عز وج
فان ، من الإنسان" الحقير والذي لا يـأبه به احد من المخلـوقات، ما إن امـتـصت هذه الذبابة دما

 بما أوتي من عـقل وقـوة لا يستـطيع أن يسترجع ولو بالـقوة هذا الدم، وذلك لأن الإنسانهذا 
 العلمية كما أشارت الدراسـات ،الطعام الذي امتصته الى مواد أخرى وتهضمهاهذه الذبابة تُحوِل 

أما بالنسبة للعنكبوت وبيتـه، في الآية الثانية، فقد اكتشف العلماء ان وهن .  )2002، الصليبي(بذلك 
 الأنثى إنالبيت المصنوع من خيوط بسطيه ودقـيقـه ناتج بالأساس عن تفكك أسرة العنكبوت، حيث 

ـل زوجها بعد ان يلقـحها ،ومن ثم تبدأ بقتل صغارها اذا لم يهربوا، هذا بالإضافة الى تـقت
 لا يمكن ان تحمى ةفهذه الخيوط الصغيرة الدقـيقـ،  الـبيـت نـفسـه ضعيف البنيـان والتركيب

 ، 1990السيد الجميلي، (  من بـداخلـها من الحر والبرد وأيضاً من المخلوقات المفترسة الأخرى
  . )2002، الصليبي

إن الخطاب القرآني، من خلال صياغات الأمثال، يستدعي وقفة فاحصة من العلماء، لدراسة واقع 
الحال في صيغة التشبيه الواردة في المثال، لوجود رابط بين المشبه والمشبه به، وما دام التشبيه 

طبيعية، فبيت العنكبوت، ارتبط بما هو محسوس من مخلوقات االله، فقد وقع ضمن دائرة العلوم ال
والذباب، والماء، ونبات الأرض، وغيرها تقع ضمن دائرة الحواس، وما جاء بها رب العزة في محكم 

والملاحظ أن الـعـديـد من .  لنتعلمها وندركها، فكانت جزء من عملية التعليم والتعلمإلاآياته 
 في تدريس العلوم الشرعية يشكل خاص الدارسين والباحثين استخدموا أسلوب التعليم بالأمثال كمنهج

    ).1989لوبان، (والعلوم الإنسانيـة بشكل عام 
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المعلوم في العلوم الطبيعية أن مخلوقات وظواهر عديدة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، من و
فحركة الكواكب والنجوم، وحركة الالكترونات حول النواة، وعلاقات وتفاعلات كثيرة لا يمكن 

ا الا من خلال تقريب المعنى والشكل لذهن المتعلم، ومن هنا يأتي دور الأمثال في عملية تصوره
 عشر أربعةهذا الأسلوب الذي جاء في القرآن الكريم ودلل عليه منذ . التعليم والتعلم، كأسلوب تعليمي

  .قرناً
  استثارة الدافعية. 6

عليها تحقيق الهدف من هذه العملية  ويتوقف م،ي التعلفي عمليةالدافعية من الشروط الضرورية 
في أي مجال من مجالاته، سواء في تعليم أساليب وطرق التفكير، أو تكوين الاتجاهات والقيم، أو 

 ويرى التربويون أن كثيراً من مشكلات العملية التعليمية .تعديلها، او تحصيل المعلومات والمعارف
 ما يدفع المتعلم  هي والدافعية).1994لاه، ي وزمابرج( مردها الى انعدام أو انخفاض دافعية المتعلم

، فصارت فعلاً الأساس الذي لا لديهقدام عليها بجد واجتهاد، وبالتالي يتحصل العلم لإلعملية التعلم، وا
  . من عملية التعليم والتعلمهدفالبد منه لتحقيق 

 سواء الجانب المتعلق بدعوتهم وقد اهتم القرآن الكريم باستثارة الدافعية لدى البشر في خطابه لهم،
للإيمان، أو الجانب المتعلق بدعوتهم لفعل الخير، أو الجانب المتعلق بدعوتهم للتأمل في أسرار الكون 
المحيط بهم، والذي يقع عليه حسهم، فيعلَمونه، ويتَعلَمون منه، يدركون ما يقدرون عليه من أسرار 

ير البشرية، ويقودهم ذلك للإقرار بعظمة خالق هذه ظواهره على حقيقتها، فيسخرونها لما فيه خ
  .  أكبر مجرة، فكُل في فلك يسبحونإلىالظواهر، ومنظمها في أحسن وأدق تنظيم، من أصغر ذرة 

إن مخلوقات االله في هذا الكون الفسيح تخضع لقوانين علمية تحكم سيرها الطبيعي، وما كان 
إدراك تلك القوانين التي تحكم سيرها، وما كان للبشرية للبشرية ان تتعايش مع ظواهر هذا الكون دون 

، ومن هنا حرص أن تندفع نحو ذلك الا بدافع يدفعها فعلاً للبحث والتحري والاستقصاء والاكتشاف
، القرآن الكريم على الدافعية وإثارتها لدى المتأملين والمفكرين والعلماء في ظواهر الكون الطبيعية

  :وبرز ذلك في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم. ياً ربانياًفكان هذا أسلوباً تعليم
بتداءاً كرم االله سبحانه وتعالى العلماء، ورفعهم فوق غيرهم درجة، وأشارت العديد من الآيات الى ا* 

 وتفضيل أمر ما عن غيره، دعوة له واستحبابه، فضل العلماء والعلم، وانه أفضل من المال والجاه،
، وقال )9 ةالآي، الزمر ("قُلْ هلْ يستَوِي الَّذِين يعلَمون والَّذِين لَا يعلَمون إِنَّما يتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ ..."قال تعالى
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  وقال تعالى،)11 الآية ،المجادلة ("...يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ  ".. تعالى
 ولَقَد آتَينَا داوود وسلَيمان عِلْماً وقَالَا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَضلَنَا علَى كَثِيرٍ من عِبادِهِ "في آية أخرى 

ؤْمِنِينفهذه دلائل صريحة على فضل العلم والعلماء، وبالتالي استثارة دافعية  ، )15الاية ، النمل (  "الْم
على مكانتهم بين أيكونوا ممن فضلهم رب العزة، ول، وناس للتعلم، ليدركوا هذا الفضل وهذه المكانةال

  . لا بشيء آخر من متاع الدنياخلقه بعلمهم
 للبحـث فـي الظـواهر    الإنـسان  الإيمان، جاءت الآيات القرآنية موجهة عقـل  إلىعند الدعوة   و * 

يه الإنسان حواسه وعقله، وما يملك من وسائل وأسـاليب  والحوادث والأشياء من حوله، بحثاً يستخدم ف   
علمية، للوصول الى القوانين العلمية التي تحكم هذه الظواهر والأشياء والحوادث، ليصل بالتالي الـى               

مخلوق لخالق ومسير بـأمره، ومـا   ،  وما به من ظواهر وأشياء وحوادث   ،نتيجة مفادها أن هذا الكون    
 بالصدفة، أو مـن  )مثالياً(مور انتظاماً دقيقاً لأ تنتظم هذه ا أنمن الأحوال،   كان بالإمكان، ولا بأي حال      

،  بدقة متناهيـة   رهيفإن هو توصل لهذه النتيجة يكون مقراً بخالق خلق كل هذا ونظمه وس            . تلقاء نفسها 
اب الـذي  ، ويفوز بالنعيم والثـو وبالتالي ينجو من دائرة الكفر والإلحاد، ويفوز مع الفائزين يوم القيامة     

فاكهـة الجنـة،   (  يستحقه المؤمنون، ذلك الثواب الذي وصفته آيات عديدة، وجسدته تفـصيلاً، ماديـاً     
 االله  رضـي (   ومعنوياً ،)لا عين رأت ولا خطر على بال بشر        وأنهارها، وحور عينها، وظلالها، وما    

 الجانب هو الفوز، والنجاة     فالدافع للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية في هذا        . )عن عباده الفائزين  
وآيات القرآن الكريم في هذا الجانب تستثير دافعيـة  . ر الدوافع الدنيوية أمامهصغُمن النار، وهذا دافع تَ    

يبشِّرهم ربهم بِرحمةٍ منْه ورِضوانٍ وجنَّـاتٍ        ( قال تعالى البشر للإيمان من خلال النظر فيما حولهم،        
 فَأَما الَّذِين آمنُـوا وعمِلُـوا       " في موضع أخر     قال تعالى و،   )21الاية  ، التوبة  " (   نَعِيم مقِيم    لَّهم فِيها 

      ونربحةٍ يضوفِي ر ماتِ فَهالِحـذَابِ          *الصفِي الْع لَئِكةِ فَأُولِقَاء الْآخِراتِنَا ووا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ا الَّذِينأَمو 
ونرضحرِ "، وقال تعالى  ) 15,16الايات  ، الروم  ( "مصالْعرٍ  *  ولَفِي خُـس انالْإِنس إِن *   إِلَّـا الَّـذِين

عز وجـل    ، وقال "3-1 الآيات، العصر"(آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا بِالصبرِ  
، آل عمـران  " (عنِ النَّارِ وأُدخِلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا إِلاَّ متَاع الْغُرور           فَمن زحزِح   "..." أيضا
  .هوالها والفوز بالجنة ونعيمهاأللنجاة من النار و فهذه الآيات تستثير الدافعية .) 185

لاحظ الدعوة الربانية تأتي بصيغ  مما خلق رب العزة على ظهر المعمورة، نللاستفادةوعند الدعوة * 
  الرغبة في البحث والتقصي في ظواهر الكون، قال تعالىالإنسانتستثير الدافعية أيضاً، وتحرك عند 
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 اللّه  هو الَّذِي جعلَ الشَّمس ضِياء والْقَمر نُوراً وقَدره منَازِلَ لِتَعلَمواْ عدد السنِين والْحِساب ما خَلَقَ"
ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآيفَصقِّ يإِلاَّ بِالْح 5الآية  ، يونس(   " ذَلِك( .  

لماذا الشمس ضياء في حـين      : يندبرفالصياغة اللفظية في هذه الآية الكريمة تستثير الباحثين والمت        
 عدد الـسنين مـن خـلال    القمر نوراً؟  وما الفرق بين الضياء والنور علمياً؟ وهل سيتم التعرف على  

القمر أم من خلال الشمس، وهل يكون ذلك من خلال ضياء الشمس أم نور القمـر؟ وغيرهـا مـن                     
الأسئلة ما كانت لتقفز لذهن العالم والمتعلم لولا الأسلوب القرآني الذي يثير الدافعية كل حين، وحتـى                 

وى يخْرِج الْحي مِن الْميتِ ومخْرِج الْميتِ مِن الْحـي          إِن اللّه فَالِقُ الْحب والنَّ    "  تعالى قال   .تقوم الساعة 
     فَأَنَّى تُؤْفَكُون اللّه زِيـزِ             . ذَلِكُمالْع تَقْـدِير اناً ذَلِكبسح رالْقَمو سالشَّمكَناً ولَ سلَ اللَّيعجاحِ وبفَالِقُ الإِص

" لَ لَكُم النُّجوم لِتَهتَدواْ بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ قَد فَصلْنَا الآياتِ لِقَومٍ يعلَمـون              وهو الَّذِي جع  . الْعلِيمِ  
وهو الَّذِي أَنزلَ مِن السماءِ ماء فَأَخْرجنَا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيءٍ           " ، وقال تعالى    ") 97-95الآيات  ، الأنعام(

رجنَا مِنْه خَضِراً نُّخْرِج مِنْه حباً متَراكِباً ومِن النَّخْلِ مِن طَلْعِها قِنْوان دانِيةٌ وجنَّـاتٍ مـن أَعنَـابٍ            فَأَخْ
           نْعِهِ إِنيو ررِهِ إِذَا أَثْمواْ إِلِى ثَمتَشَابِهٍ انظُرم رغَيشْتَبِهاً وم انمالرو تُونيالزمٍ        وـاتٍ لِّقَـولآي فِي ذَلِكُـم 

  ؤْمِنُونـائِغٌ      " في مكان آخر      وقال تعالى  .)99 الآية   ،الأنعام( "ياتٌ سفُر ذْبذَا عانِ هرحتَوِي الْبسا يمو
           ةً تَلْبحِلْي ونتَخْرِجتَساً وماً طَرِيلَح مِن كُلٍّ تَأْكُلُونو اجأُج ذَا مِلْحهو هابشَر     اخِروفِيهِ م ى الْفُلْكتَرا وونَهس

   َلِهِ وتَغُوا مِن فَضللِتَب  لَّكُمعوناءِ        " ، وقال تعالى  )12الآية  ، فاطر" (تَشْكُرمالـس لَ مِـنأَنز اللَّه أَن تَر أَلَم 
  . جدد بِيض وحمر مخْتَلِفٌ أَلْوانُها وغَرابِيب سـود        ماء فَأَخْرجنَا بِهِ ثَمراتٍ مخْتَلِفاً أَلْوانُها ومِن الْجِبالِ       

                   زِيـزع اللَّـه ـاء إِنلَمادِهِ الْععِب مِن خْشَى اللَّها يإِنَّم كَذَلِك انُهخْتَلِفٌ أَلْوامِ مالْأَنْعو ابوالدالنَّاسِ و مِنو
الطَّارِقِ   : " تعالى وقال   .)28-27 ات الآي ،فاطر"( غَفُوراء ومالسا الطَّـارِقُ      . وم اكرا أَدمو .  مالـنَّج

والنَّهـارِ إِذَا   . والْقَمرِ إِذَا تَلَاهـا     . والشَّمسِ وضحاها   "  وقال تعالى ). 3-1الآيات  ، الطارق" (لثَّاقِب  ا
، الـشمس ( "ونَفْسٍ وما سواها    . ا  والْأَرضِ وما طَحاه  . ما بنَاها   والسماء و . واللَّيلِ إِذَا يغْشَاها    . جلَّاها  
. وإِلَى السماء كَيفَ رفِعتْ   . أَفَلَا ينظُرون إِلَى الْإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ     "وأيضا قوله عز و جل      ). " 7-1الآيات  

إِن فِي  "  وقال تعالى  ،)20-17الغاشية الآيات    ("كَيفَ سطِحتْ وإِلَى الْأَرضِ   . وإِلَى الْجِبالِ كَيفَ نُصِبتْ   
وقـال  ). 190الآية ، آل عمران(خَلْقِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ        

 ـ    واللّه أَخْرجكُم من بطُونِ أُمهاتِكُم لاَ تَعلَم      "تعالى دةَ لَعلَّكُـم  ون شَيئاً وجعلَ لَكُم الْسمع والأَبـصار والأَفْئِ
ونتدعو للنظر في محسوسات الكون، نظرة علمية فاحـصة،          فهذه الآيات ). 78الآية  ، النحل" (تَشْكُر 
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 ـ           ية التـي   في خلقها، وهيئتها، وسيرها، ومكوناتها، وقوانينها العلمية التي تحكمها، والعلاقات الرياض
 عامة،  الإنسانيمكن التوصل اليها بين متغيراتها، كل هذا يأتي من خلال آيات محكمات تستنطق بني               

  .، ويحرك لديه حب المعرفةالإنسان يثير دافعية بأسلوبوالعلماء خاصة، ليبحثوا ويكتشفوا، 
دفع ن يأن لا بد، كان  بلاغي مثيربأسلوبثارتها آيات القرآن الكريم أ  التيكثيرةالعلمية القضايا فال

 الحقائق العلمية المتعلقة بها قبل إلى، للوصول  والبحث في ثناياهاها،علماء المسلمين للتفكير في
 العلمية الكثير، ودعا الإشاراتصحيح ان القرآن الكريم ليس كتاباً علمياً، ولكنه حوى من . غيرهم

ثنى عليهم عندما يكونوا أحث العلمي، ومدحهم وطلق لعقولهم العنان في البأالعلماء للتفكر فيها عندما 
متهم بنتائج أبحاثهم، يحركهم ويدفعهم للبحث العلمي أعلماء مخلصين لدينهم، عاملين لرفعة شأن 

طمعهم في نيل رضوان االله، والفوز بسعادة الدارين، لا تهمهم دوافع الدنيا، ولا تستثيرهم مغريات 
  .صين له ولو كره الكافرونالحياة، فعلمهم الله، وعملهم الله مخل

  :التوصيات
  : الدراسة، يمكن التوصية بالتاليإليهافي ضوء النتائج التي توصلت    
 مصادر ديننا الحنيف للبحث عن المعلومة، مهما كانت، قبل التوجه صوب إلىضرورة الرجوع  •

 . الشرقأوالغرب 

  .ه العلميةبتشريعاته وحقائقالتيقن بأن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان،  •
الاسترشاد بما جاء في ديننا من إشارات علمية وحقائق كونية، والانطلاق منها للبحث  •

 .والاكتشاف

 في هذه الدراسة أثناء تدريس العلوم إليها الإشارةالاستفادة من الأساليب العلمية التي تمت  •
 .الطبيعية في مدارسنا وجامعاتنا، كونها أساليب مستوحاة من ديننا الحنيف

دعوة العلماء والباحثين للبحث عن أساليب أخرى في مجال تعليم وتعلم العلوم الطبيعية من خلال  •
 .الأحاديث النبوية الشريفة

، والأساليب التي جاءت الإسلامإجراء دراسات مقارنة بين أساليب التعليم والتعلم المستوحاة من  •
ا الاتفاق والاختلاف على التحصيل من ثقافات أخرى، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، وأثر هذ

 .لدى الطلبة
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   :خاتمةال
لا يخفى على عاقل كم هو عظيم كتاب االله، القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل على 
مدى التاريخ، ومهما تغيرت الأحوال والأزمان، حوى من الخير الشيء العظيم، فكان كتاب هداية 

 هي أقبلت عليه، وحذرها من عاقبة إنيق الحق وبين لها دلالاته، للبشرية جمعاء، رسم لها طر
الاستكبار والغي والعصيان بعد البيان، وحوى إشارات علمية دالة على عظمة الخالق، ومبينة للبشرية 
كيفية التعايش مع هذا الكون المحيط بها، داعية العلماء للبحث والاكتشاف حتى يتحقق التسخير بشكله 

  .الصحيح
 القرآني في هذا المجال أسلوباً متميزاً في التعليم والتعلم، له سماته وملامحه، الأسلوبء فجا

 في إليها عملية تعليمية سليمة من خلال أساليبها التي تطرقنا إلىسمات ربانية، وملامح سماوية، تقود 
الوضعية، وغايتها عملية تعليمية هادفة، هدفها أسمى من كل أهداف القوانين  إلىتقود  ،هذه الدراسة

.  وعلومهالإسلام نور إلى وإخراجها من ظلمات عبودية البشر سعاد البشريةلإنبيلة، تكمن في العمل 
، حاولنا صياغتها ة في مجال العلوم الطبيعيةي، وهذه بعضاً من أساليبه التعليمالإسلامهذه هي غاية 

   .إسلاميةضمن رؤية 
  

  :لمراجعا
، أثر تدريس العلوم الطبيعية باستخدام دورة التعلم المعدلة في تنمية )2008( صالح،االله ، بسام عبدإبراهيم] 1[

مهارات التفكير العلمي والقدرة على حل المشكلات لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية في الأردن، 
  . 354 -305مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد الواحد والخمسون، ص ص 

  .، دار المعارف، القاهرة، مصرمسند الأمام أحمد، )هـ241ت(حمد، أ، ابن حنبل] 2[
  . دار العودة، بيروت، لبنان مقدمة ابن خلدون،،)هـ808ت( ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،] 3[
 ي القران الكريم في ضوء الدراسات العلمي فالإعجازمن ، )1996( العينين، حسن، أبو] 4[

  .السعودية، مكتبة العبيكان، الرياض، 2، جالجغرافية والفلكية والطبيعة
عمان، ، للطباعةدار وائل ،  البيانيالإعجازدراسات في ، )2000( أبوعلي، محمد بركات حمدي،] 5[

  .الأردن
  .، الدار السعودية للنشر، الرياض، السعودية بين الطب والقرانالإنسانخلق ، )1984(البار، علي، ] 6[
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، منشورات الجامعة المفتوحة، أساسيات طرق التدريس، )1997(الرحمن،الخطيب، علم الدين عبد ] 7[
  .طرابلس الغرب، ليبيا

  .مكتبة التوبة، الرياض، السعودية، دراسات في علوم القران الكريم، )1996( الرومي، فهد عبد الرحمن،] 8[
ودانية للكتب، الخرطوم، الدار الس، تعليم المتعلم طريق التعلم، )هـ591ت( ،الإسلامالزرنوجي، برهان ] 8[

  .السودان
،  مكتبة دار المجتمع للطباعة والنشر والتوزيعكتاب توحيد الخالق،، )1985( الزنداني، عبد المجيد عزيز،] 9[

  .السعودية، جدة
  .لبنان، بيروت، دار مكتبة الهلال، الإعجاز العلمي في القرآن، )1990(السيد الجميلي، ] 10[
  .لبنان، بيروت، دار المعرفة، تـفسير المنار،   )1993(رشـيد رضا ، السيد] 11[
تحرير محمد ابو طه وخالد " وقائع ندوة الدين والعلم الاول،، في )2002(محمد علي ، الصليبي] 12[

 .فلسطين، ، القدس)2002(منشورات جامعة القدس ".  صوالحة

  .لبنان، بيروت، ار النهضة العربيةد، 3 علوم الدين جإحياء، )هـ505ت( حامد محمد،  الغزالي، أبو]13[
، بيروت، سلمان دنيا، دار الكتاب العربي. ، تحقيق دميزان العمل، )1979( ،  محمدأبو حامد الغزالي،] 14[

  .لبنان
  . لبـنان، بيروتمؤسسة الرسالة،  ، طرق تدريس التربية الإسلامية ،)1985(عابد توفيق، الهاشمي، ] 15[
  .لبنان، بيروت، دار الكتاب اللبناني ،منهج المعرفة عند الغزالي، )1982(  باسيل، فكتور،]16[
، دار مهارات التدريس، )1994( جابر، جابر عبد الحميد، وزاهر، فوزي، والشيخ، سليمان الخضري،] 17[

  .النهضة العربية، القاهرة، مصر
لكيمياء بالمرحلة الثانوية، ، استخدام المختبر في بلوغ أهداف تدريس مادة ا)2000(علي، حمود علي،] 18[

  .12 ـ1 ص، السنة الأولى، العدد الأول، صدراسات تربوية
، أثر أسلوب التعليم التعاوني في التحصيل والاحتفاظ، )2008(زيدان، عفيف حافظ، وجفال، صابرين،] 19[

قدس ودافعية التعلم في العلوم لدى طلبة الصف السادس الأساسي في مدارس القدس، مجلة جامعة ال
 ـ47، ص ص 12المفتوحة للأبحاث والدراسات،عدد  81.  

، ص 130، ما مدى تأثير خرائط المفاهيم في تعلم العلوم؟ التربية، العدد )1999(قمزاوي، صالح كرامة،] 20[
  .275 ـ 265ص 

، ردنيلأ مركز الكتب ا،ترجمة حسن عبد الفتاح، ساليب التدريسأ إتقان ،)1989( لوبان، جوزيف،]21[
  .الأردن، عمان


